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عناصر الخطبة :
أقسام منكري السنة، حجيَّةُ حديث الآحاد ، شبهاتهم ، خمس وقفات مع من يأخذ بالآحاد في الأحكام دون العقائد، السنة محفوظة كالقرآن الكريم .
الخطبة الأولى

أما بعد، 

فيقول ربنا سبحانه وتعالى :( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (
) . آية يأمر الله تعالى فيها بأخذ جميع ما ثبت عن رسول الله ( ، وهي من جملة الآيات الدالة على حجية السنة النبوية .
سنة النبي ( أنكرها فئام من الناس وهم على ثلاثة أقسام :
الأول : من أنكرها جملة وتفصيلاً .

الثاني : قسم أنكر حديث الآحاد ، وأخذ بالمتواتر من السنة .

الثالث : من أنكر الأخذ بالآحاد في العقائد، وأعمله في الأحكام .

وكلُّهم على ضلالة وخطر عظيم .
وقد كانت الخطبة السابقة رداً على القسم الأول ، وأسأل الله تعالى أن يوفق اليوم للرد على القسمَيْن الآخرين.
عباد الله :

حديث النبي ( قسمان :
الأول : الحديث المتواتر ، وهو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير من مبدأ الإسناد إلى منتهاه ، بحيث تُحيل العادة أن يتواطئوا على الكذب .
الثاني : حديث الآحاد ، وهو أقسام ثلاثة ..

الأول : الغريب ، وهو ما رواه واحد فقط .
الثاني : العزيز ، وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة .

الثالث : المشهور ، وهو ما رواه أكثر من ثلاثة ما لم يبلغ حَدَّ التواتر .

وكلُّ حجة يجب الأخذ به ، وكلُّ دينٌ يجب الإذعان له .

أيها المؤمنون :

لقد دلت النصوص الشرعية ، من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية على حجية خبر الآحاد ..
فمن الأدلة على ذلك قوله تعالى :( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ( (
) .
ففي هذه الآية حضَّ الله تبارك وتعالى على أن تذهب طائفةٌ مع رسول الله (؛ ليتفقهوا في دين الله ، فإذا رجعوا بصَّروا قومهم بنور الوحي ، وأخبروهم بالأحكام والعقائد التي تعلموها .
والطائفة اسم يصدق على الواحد فقط، قال تعالى :(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا((
).فإذا اقتتل مسلمان وجب علينا أن نُصلِح بينهما، فإنَّ المسلمَيْن طائفتان . قال الإمام الطبري رحمه الله :" (طائفة( وذلك من الواحد إلى ما بلغ من العدد " (
) .
فهذه الآية تدل على حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام .
ومن أدلة القرآن على حجية خبر الواحد قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا( (
) .
فهذه الآية الكريمة فيها منطوق ومفهوم .. مفهومها : إذا جاءكم عدلٌ ثقةٌ صالحٌ بنبإ فلا يجب عليكم أن تتبينوا؛ لأن خبره حجة .
وأما الأدلة من سنة نبينا ( على قَبُول خير الواحد وحجيته في العقائد والأحكام فكثيرة .. كثيرة جداً ، ولكني أكتفي بذكر بعضها ..
فمنها حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( فقَالَ :((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ )) (
) .
فأرسل النبي ( معاذاً ليبلغهم العقيدة :(( فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ)) ، والأحكام كالصلاة والزكاة ..
فإذا لم يكن خبر الواحد حجةً فلمَ أرسل النبي ( معاذاً ؟ لا شكَّ أنّ الحجة تقوم بخبره ، وأن العقائد تثبت به .

ومنها حديث أَنَسٍ ( : أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالُوا : ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ :((هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ)) (
) .
فبعْثُ النبيِّ ( لأبي عبيدة ( دليلٌ على أنَّ الحجة تقوم بخبر الواحد العدل في العقائد والأحكام ، فقد ذهب إليهم ليعلمهم السنة والإسلام .

ومنها حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( قَالَ : " بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاء فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ " (
).
ومنها حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ( قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيمًا رَقِيقًا ، فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ:((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ )) (
) .
وهكذا بعث النبي ( كثيراً من الصحابة ليعلموا الناس الشرائع والعقائد والأحكام ، ولو لم تكن الحجة قائمة بذلك لزم أن يُنسب العبثُ إلى النبي ( ، وحاشا رسول الله ( من ذلك .
ومن الأدلة الإجماع ، فقد أجمع العلماء على حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام ، قال النووي رحمه الله :" وقد أجمع مَن يُعتدُّ به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله ( والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن تحصر " (
) . وقال ابن عبد البر رحمه الله :" وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار -فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع ، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تُعد خلافاً " (
) .
عباد الله :

لقد تشبث منكرو حديث الآحاد ببعض الشبه التي هي أوهى من بيت العنكبوت ، فمن شبههم أنَّ حديث الآحاد يفيد الظن ، وقد نهينا عن اتباع الظن .
والجواب بالتسليم والمنع ..

فلو سلَّمنا بأنه يُفيد الظنَّ فهل كل ظن يُنهى عنه ؟ ألم يقل الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ( (
). أما أوجب الله علينا أن نظن خيراً بقوله :( لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ( (
) . الظنُّ الذي نهينا عنه هو المبني على الهوى ( إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى( (
) ، هو الظن القائم على الخرص والتخمين ( إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ( (
) ،( إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ( (
) .
وأما المنع فلأن خبر الواحد العدل المبلغ عن رسول الله ( يفيد اليقين ، هذا هو الصحيح ؛ فإن الله تكفل بحفظ الذكر، والذكر القرآن والسنة كما سيمر معنا إن شاء الله ، فالواحد المبلغ عن رسول الله ( ليس كالمبلغ عن غيره .
فإن قيل : أليس قد طلب عمر بن الخطاب من أبي موسى أن يقيم بيِّنة على ما حَدَّث به في حديث الاستئذان ؟ فالجواب من وجهين :

الأول : هل خرج الحديث بخبر أبي موسى وأبي بن كعب عن كونه آحاداً ؟ الجواب : لا .

الثاني : قال النووي رحمه الله :" وأما قول عمر لأبى موسى : أقم عليه البينة . فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي ( حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل ، وأنَّ كل من وقعت له قضيةٌ وضع فيها حديثاً على النبي ( فأراد سدَّ الباب خوفاً من غير أبى موسى، لا شكاً في رواية أبي موسى " (
) .
لله درُّك يا إمام !
عباد الله :
خمس وقفات أقفها (
) مع الذين يقبلون الأحكام بحديث الآحاد ، ولا يجعلونه حجة في أمور الاعتقاد !

الوقفة الأولى : هذه التفرقة ما دليلكم عليها ، يقول تعالى  :( قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( (
).
الوقفة الثانية : أنتم تقولون : العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر من الحديث ، وهذه في حدِّ ذاتها عقيدة تحتاج إلى دليل متواتر .. فأين هو ؟
الثالثة : يلزم من هذا القول أنَّ الصحابي الذي يخبره النبي ( مباشرةً بأمر من أمور العقيدة يجب عليه أن يؤمن ويصدق، وأما إذا أخبر الصحابيُّ صحابياً غيره ، أو تابعياً فلا يجب أن يؤمن الثاني بهذه العقيدة ؛ لأنها عقيدة لا تثبت بخبر الواحد ، وهذا تناقض لا إخال عاقلاً يقول به .
الرابعة : هناك بعض أحاديث الأحكام تشتمل على بعض العقائد ، فما موقفنا منها ؟ هل نعمل بما فيها من أحكام من غير أن نعتقد ما فيها من أمور الاعتقاد ؟!!
مثال ذلك حديث النبي ( :((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)) (
) . فهل نقول هذا الذكر من غير أن نعتقد ما فيه من الخبريات !! ( سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ( .

الوقفة الخامسة : من ثمارهم تعرفونهم ..

اسمعوا إلى ما أنكره أصحاب هذا الرأي ..
أنكروا أن يكون النبي ( أفضل البشر وسيد الناس ؛ لأنها ثبتت بحديث الآحاد .
أنكروا الشفاعة العظمى لنبينا ( .

أنكروا جميع آيات ومعجزات النبي ( غير القرآن ؛ لأنها ثبتت بحديث آحاد .

وأنكروا المعراج .

أنكروا أنَّ لله ملائكة سياحين يبلغون النبي ( السلام عن أمته .

فهل يقول عاقل بذلك ؟!!

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم  لي ولكم وللمؤمنين ، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الثانية : 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ؛

فمن ما يجب اعتقاده أيها المؤمنون أنَّ السنة محفوظة كالقرآن الكريم ، وها أنا أذكر الأدلة النقلية والعقلية على ذلك :
الدليل الأول :

قوله تعالى :( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(  (
). 
فمن العلماء من يرى أنَّ دلالة لفظ الذكر على السنة دلالة تضمن (
) ، فالذكر يشمل القرآن والسنة ، قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله :" فأخبر تعالى كمَا قدَّمنا أن كلام نبيه ( كله وحي ، والوحي ذكر ، والذكر محفوظٌ بنص القرآن " (
) . وقال رحمه الله :" فبالضروري ندري أنه لا سبيل ألبتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله ( في الدين ، ولا سبيل ألبتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطاً لا يتميز عن أحد من الناس بيقين ، إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ، ولكان قول الله تعالى ( إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون( كذباً ووعداً مخلفاً ، وهذا لا يقوله مسلم . فإن قال قائل : إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعالى حفظه ؟ قلنا له -وبالله تعالى التوفيق - : هذه دعوى كاذبة مجردة من البرهان ، وتخصيص للذكر بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل ؛ لقوله تعالى :(وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ( فصحَّ أن لا برهان له على دعواه ، فليس بصادق فيها. والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه ( من قرآن أو من سنة وحي يُبيَّن بها القرآن"(
).
وقيل لعبد اله بن المبارك : هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال : يعيش لها الجهابذة ، (إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنَّا له لحافظون( (
) .
ومن العلماء من يجعل دلالة الذكر على السنة دلالة التزام ، فيلزم من حفظ القرآن الكريم حفظ السنة النبوية ، والنفس مائلة إلى ما قاله أبو محمد يرحمه الله .

الدليل الثاني :
أرأيتم لو أراد أحدُ الناس أن يقنع جماعة بفكره وطرحه ، فكتب كتاباً ضمَّنه آراءه وتعهَّد بحفظه بينهم لتحظى أفكاره بقبولهم لها ، ثم علم أنَّ من استهدفهم بذلك لا يفهمون لغته ، فترجم الكتاب، فهل تعقلون أن يتعهَّد بحفظ النسخة  غير المترجمة ولا يتعهد بحفظ المترجمة .
ولله المثل الأعلى ، يقول ابن حزم رحمه الله :" وأيضاً فإن الله تعالى يقول :( بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( (
) ،  فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس ، وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه لكن بيان رسول الله ( ، فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن ، فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه" (
) .
أيعقل عاقل أن يتعهد الله بحفظ (وأقيموا الصلاة( ولا يتعهد بحفظ الأحاديث المبينة لكيفية الصلاة التي أمر بإقامتها ؟!! عباد الله .. وأيم الله إنَّ حكمة الله تعالى تأبى ذلك .

تكفل الله بحفظ القرآن الكريم ، هذه المقدِّمة الأولى .

وأمر الله بفهم القرآن ،( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا( (
) ، وهذه المقدمة الثانية .
وبين الله أنَّ السنة مبينة للقرآن الكريم ، ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ( .

النتيجة : أنَّ السنة محفوظة كالقرآن الكريم .

الدليل الثالث :
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ( (
) .
فكيف يستفيد الناس على مرِّ العصور من نبينا ( الذي أُرسل إليهم كافة وسنته لم تُحفظ ؟!!

الدليل الرابع : 

( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ( (
).
والإسلام هو السنة والقرآن ، فكيف يجعل الله الإسلام خاتم الأديان، ويوجب على الجميع أن يعتنقوه، ولا يَحفظ لهم أصلَه ؛ أي : السنة النبوية ؟!!

والله هذا لا يليق بآحاد الناس ، فكيف يعقل هؤلاء ذلك .
الدليل الخامس :

دلّ ربنا سبحانه وتعالى على السنة في آيات كثيرة وأوجب العمل بها ، فهل يُرشد الله إلى شيء معرَّض للضياع؟!
اللهم اجعلنا من خير الذابين عن سنة نبيك ( ... 

� / الحشر (7) .


� / التوبة (122) .


� / الحجرات (9) .


� / جامع البيان (6/512) .


� / الحجرات (6) .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / شرح مسلم (14/131) .


� / التمهيد (1/2) .


� / الحجرات (12) .


� / النور (12) .


� / النجم (23) .


� / الأنعام (148) .


� / يونس (66) .


� / شرح مسلم (14/131-132) .


� / عشرون وقفة مع هؤلاء للشيخ الألباني رحمه الله راجعها في رسالته القيمة :(حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام) .


� / البقرة (111) .


� / مسلم .


� / الحجر (9) .


� / التضمن : دلالة اللفظ على جزء معناه ، والمطابقة : دلالته على كل معناه ، واللزوم : على لازم معناه .


� / الإحكام في أصول الأحكام (1/95) .


� / الإحكام (1/115) .


� / الجرح والتعديل (2/18) .


� / النحل (44) .


� / الإحكام (1/115) .


� / النساء (82) .


� / سبأ (28) .


� / آل عمران (85) .





